
لا يرى أحد الله حقيقة في الدنيا
............................................................................... هكذا أخبر بأنه قربه ناداه وناجاه والمناجاة لا تكن إلا بين

ا ثم إنه عليه السلام قال: { رَب أرَنِيِ أنَظْرُْ إلِيَكَْ } طلب أن يتمكن من اثنين أي كلامًا لا يسمعه إلا المتناجيان. قربه الله نجي
رؤية ربه، ولكن أخبر الله تعالى بأنه لا يقدر على رؤية ربه في هذه الدنيا، فقال: { لنَْ ترََانيِ ولَكَنِِ انظْرُْ إلِىَ الجَْبلَِ فإَنِِ

ا } الجبل جبل الطور؛ جبل عظيم من أكبر الجبال وأشدها؛ لما هُ للِجَْبلَِ جَعلَهَُ دكَ اسْتقََر مَكاَنهَُ فسََوفَْ ترََانيِ فلَمَا تجََلى رَب
تجلى الرب بشيء قليل من ذاته اندك الجبل من آثار عظمة الله تعالى وهيبته. هذا دليل على أنه سبحانه قد احتجب من

خلقه بهذه الحجب التي بين دونهم؛ ولذلك ما ورد الحديث: لو كشف ذلك النور لاحترق الخلق الذين يتمثلون برؤية الله
تعالى أو يرونه؛ فلذلك قال: { لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه } هكذا أخبر صلى الله عليه

وسلم. ولا شك أن هذا دليل واضح على عظمة الله تعالى، وعلى أن المخلوقات لا تثبت أمام عظمته. ثم إن في تلك
الأحاديث التي تذكر أو التي يذُكر فيها هذه الحجب شيء من المبالغة، ولكن إذا اعتمُدت على أنها صحيحة وثابتة فإن على
المؤمن أن يتقبلها وألا يرد شيئاً منها، وأن يعترف بأنه يصدق بعضُها بعضًا بما يتعلق بعدد الحجب، وغلظ كل حجاب وكونها

حجباً من النار، أو حجباً من النور أو حجباً من الظلمات كما يشاء الله.


